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ميرة الظاهري

باحث في العلاقات الدولية

تُعــد الطاقــة أحــد المرتكــزات الأساســية لاســتمرار الأنشــطة الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي العالــم 
المعاصــر؛ إذ تعتمــد عليهــا القطاعــات الحيويــة كافــة، بــدءاً مــن المنازل والمنشــآت الصناعيــة، مروراً 
بأنظمــة النقــل والمستشــفيات، وصــولًا إلــى البنيــة التحتيــة الرقميــة وشــبكات الاتصــالات. ومــع 
ازديــاد ترابــط الــدول عبــر التجــارة والتكنولوجيــا؛ أصبحــت مســألة ضمــان إمــدادات الطاقــة الموثوقة 
أكثــر أهميــة مــن أي وقــت مضــى ومصــدر قلــق عالمــي بالــغ؛ الأمــر الــذي دفــع بمفهــوم أمــن 

الطاقــة إلــى صــدارة الاهتمامــات الاســتراتيجية علــى المســتويين الوطنــي والدولــي. 

شــهد مفهــوم أمــن الطاقــة خــال العقــود الأخيــرة تحــولات جوهريــة تجــاوزت الفهــم التقليــدي 
المرتبــط بضمــان إمــدادات النفــط والغــاز بأســعار مســتقرة. فقــد فرضــت التحــولات الجيوسياســية 
والتكنولوجيــة والبيئيــة واقعــاً جديــداً أعــاد تشــكيل معادلــة الأمــن الطاقــي بصــورة جذريــة. وتوضح 
وكالــة الطاقــة الدوليــة أن أمــن الطاقــة لــم يعد يقتصر على حماية إمدادات النفط والغاز فحســب، 
بــل يشــمل مجموعــة أوســع مــن الأبعــاد، مــن بينهــا القــدرة علــى توفيــر الطاقــة بأســعار معقولــة، 
وضمان أنظمة كهرباء آمنة ومســتقرة، وتأمين سلاســل إمداد موثوقة، وتوافر المعادن الحرجة، 
وتعزيــز قــدرة الــدول علــى مواجهــة المخاطــر والأزمــات الاقتصاديــة والسياســية والبيئيــة الجديــدة.

ويرتبــط أمــن الطاقــة ارتباطــاً وثيقــاً بالاســتقرار الاقتصــادي والأمــن القومــي؛ إذ تعتمــد الدول على 
توفيــر طاقــة موثوقــة وبأســعار معقولــة لدعــم النمــو الاقتصــادي واســتمرار الأنشــطة الحيويــة. 
وفــي الوقــت نفســه، أدى التحــول العالمــي نحــو الطاقــة النظيفــة إلــى إعادة تشــكيل مفهوم أمن 
الطاقة، بعدما أصبحت التكنولوجيا المتقدمة، والمعادن الحرجة، وسلاسل التوريد الاستراتيجية 

جــزءاً أساســياً مــن معادلتــه، إلــى جانــب مصــادر الطاقــة التقليدية. 

انطلاقــاً مــن ذلــك، تناقــش هــذه الدراســة التحــولات التــي طــرأت علــى مفهــوم أمــن الطاقــة، 
والعوامــل الرئيســية التــي تؤثــر فيــه، والتداعيــات الاقتصاديــة الناجمــة عــن اضطــراب الإمــدادات، 
إضافــة إلــى دور التحــول الأخضــر والتكنولوجيــا فــي إعــادة صياغــة المشــهد الطاقــي العالمــي، مــع 
التركيــز علــى الحــرب الروســية الأوكرانيــة بوصفهــا نموذجــاً بــارزاً لتأثيــر الأزمــات الجيوسياســية فــي 
أمــن الطاقــة العالمــي، كمــا تســتعرض الدراســة مجموعــة مــن الســيناريوهات المحتملــة لمســتقبل 

أمــن الطاقــة خــال العقــود المقبلــة.

أبعاد جديدة:
كيف أعادت البيئة الدولية المتغيرة تشكيل مفهوم أمن الطاقة العالمي؟



دراسات خاصة4

أبعاد جديدة

من أمن الإمدادات إلى أمن المنظومة

يعُــد أمــن الطاقــة مــن المفاهيــم التــي تتطــور بتطــور طبيعــة الاقتصــاد العالمــي ومصــادر الطاقــة والمخاطــر 
المحيطــة بهــا. فبعــد أن كان يعتمــد بصــورة أساســية عــى ضمــان اســتمرار تدفــق النفــط والغــاز إلى الأســواق 
ــة،  ــة التحتي ــة البني ــد إلى حماي ــداً، يمت ــر شــمولاً وتعقي ــوم مفهومــاً أكث ــح الي ــة بأســعار مســتقرة؛ أصب العالمي
واســتقرار شــبكات الكهربــاء، وأمــن سلاســل التوريــد، وتوافــر التكنولوجيــا والمعــادن اللازمــة لإنتــاج الطاقــة؛ 

وذلــك نتيجــة التطــورات الاقتصاديــة والتكنولوجيــة والبيئيــة المتســارعة.

ارتبــط المفهــوم التقليــدي لأمــن الطاقــة بضمــان توافــر إمــدادات النفــط والغــاز بصــورة مســتمرة وبأســعار 
ــة. فقــد بــرز هــذا التصــور بشــكل واضــح عقــب أزمــة النفــط العالميــة في ســبعينيات القــرن المــاضي،  مقبول
عندمــا أدى الحظــر النفطــي العربــي إلى اضطرابــات اقتصاديــة واســعة في عــدد مــن الــدول الصناعيــة؛ بســبب 
نقــص الإمــدادات وارتفــاع الأســعار. وأســهمت تلــك الأزمــة في ترســيخ قناعــة بــأن أمــن الطاقــة لا يمثــل قضيــة 
اقتصاديــة فقــط، بــل يرتبــط أيضــاً بالاســتقرار الســياسي والأمــن القومــي؛ نظــراً إلى تأثــر اضطــراب الإمــدادات 
في الإنتــاج الصناعــي والنقــل والنمــو الاقتصــادي؛ ليصبــح ضمــان اســتمرارية الإمــدادات النفطيــة هدفــاً رئيســياً 

للسياســات الاقتصاديــة والأمنيــة.

ــال  ــة خ ــاع الطاق ــهدها قط ــي ش ــولات الت ــإن التح ــاز؛ ف ــط والغ ــة النف ــتمرار أهمي ــن اس ــم م ــى الرغ وع
ــة  ــن الطاق ــد أم ــم يع ــة، ل ــة الدولي ــة الطاق ــق وكال ــوم. فوف ــاق المفه ــيع نط ــت إلى توس ــرة دفع ــود الأخ العق
يقتــر عــى امتــاك مــوارد كافيــة، بــل أصبــح يشــمل قــدرة الــدول عــى ضمــان اســتمرارية عمــل منظومــات 
الطاقــة وحمايتهــا مــن الصدمــات المختلفــة. ويدخــل في ذلــك تأمــن شــبكات الكهربــاء، ورفــع مرونــة البنيــة 
التحتيــة، وتنويــع المورديــن، وحمايــة سلاســل التوريــد، وضمــان الوصــول إلى المعــادن والتقنيــات الضروريــة 

ــاج الطاقــة التقليديــة والنظيفــة. لإنت

ويســتند أمــن الطاقــة تقليديــاً إلى أربعــة أبعــاد رئيســية؛ إذ يتطلــب تحقيــق تــوازن فيمــا بينهــا، وأي خلــل 
في أحدهــا قــد يؤثــر ســلباً في مســتوى أمــن الطاقــة بشــكل عــام، وهــذه الأبعــاد هــي:

1. التوافــر: يشــر إلى امتــاك مــوارد طاقــة كافيــة لتلبيــة الطلــب المحــي والــدولي، ســواء مــن الوقــود الأحفوري 
أم المصــادر المتجــددة. ويظــل ضمــان اســتمرارية الإمــدادات أحــد المرتكــزات الأساســية لأمــن الطاقــة، خاصــة 
ــاط  ــل النش ــؤدي إلى تعطي ــد ي ــا ق ــص فيه ــادي، وأي نق ــاطها الاقتص ــم نش ــتوردة لدع ــدول المس ــبة لل بالنس

وارتفــاع تكاليــف الإنتــاج.

2. إمكانيــة الوصــول: يرتبــط بقــدرة الــدول والمســتهلكين عــى الوصــول إلى مــوارد الطاقــة عــر طــرق آمنــة 
وأســواق مســتقرة وبنيــة تحتيــة موثوقــة قــادرة عــى إيصــال الطاقــة دون انقطــاع؛ فقــد لا تكفــي وفــرة المــوارد 
إذا تعــذر نقلهــا؛ بســبب النزاعــات، أو تعطــل الممــرات البحريــة، أو ضعــف شــبكات الكهربــاء وخطــوط الأنابيب.

3. القــدرة عــى تحمــل التكلفــة: يتمثــل في توفــر الطاقــة بأســعار يمكــن للأفــراد والــركات والحكومــات 
ــورة  ــة بص ــعار الطاق ــاع أس ــي. فارتف ــادي واجتماع ــبء اقتص ــعار إلى ع ــول الأس ــدم تح ــن ع ــا. ويضم تحمله
حــادة قــد يــؤدي إلى ارتفــاع معــدلات التضخــم وزيــادة تكاليــف المعيشــة والإنتــاج وضغــوط ماليــة شــديدة، 

ــة، وارتفــاع مســتويات الفقــر الطاقــي. ــة الاقتصادي وتراجــع الإنتاجي
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ــات  ــة ومتطلب ــات الطاق ــة احتياج ــن تلبي ــوازن ب ــق الت ــى تحقي ــز ع ــي: يرك ــول البيئ ــتدامة والقب 4. الاس
ــة الناجمــة عــن إنتاجهــا واســتهلاكها؛ إذ ينبغــي أن تدعــم أنظمــة  ــة والاجتماعي ــار البيئي ــل الآث ــة وتقلي التنمي
الطاقــة التنميــة المســتدامة مــن دون أن تــؤدي إلى اســتنزاف المــوارد أو تفاقــم التغــر المناخــي والإضرار بصحــة 

ــات. المجتمع

ــة، بــل يؤثــر كل منهــا في الآخــر، فقــد يــؤدي التوســع السريــع في  ولا تعمــل هــذه الأبعــاد بصــورة منفصل
ــة. كمــا قــد تحقــق  ــه قــد يرفــع التكلفــة أو يســبب أضراراً بيئي مصــدر طاقــة معــن إلى زيــادة التوافــر؛ لكن
الدولــة اســتدامة أكــر مــن خــال الطاقــة المتجــددة؛ لكنهــا تظــل بحاجــة إلى شــبكات كهربــاء متطــورة وتقنيات 
تخزيــن ومعــادن حرجــة لضمــان اســتقرار الإمــدادات؛ ولذلــك، أصبــح أمــن الطاقــة يعتمــد بدرجــة متزايــدة 

عــى قــدرة الــدول عــى إدارة التــوازن بــن هــذه الأبعــاد، وليــس عــى تعظيــم أحدهــا فقــط.

وقــد أضافــت التحــولات الراهنــة عنــاصر جديــدة إلى هــذه المعادلــة، أبرزهــا أمــن المعــادن الحرجــة، وأمــن 
البيانــات الرقميــة والشــبكات الذكيــة، وأمــن سلاســل الإمــداد المرتبطــة بالتقنيــات النظيفــة. ويعكس ذلــك انتقال 
العالــم مــن مرحلــة التركيــز عــى توفــر الوقــود إلى مرحلــة أوســع ترتبــط بأمــن المنظومــة الطاقيــة بأكملهــا؛ 
وتعنــي قــدرة الــدول عــى الحفــاظ عــى اســتمرار إنتــاج الطاقــة ونقلهــا وتوزيعهــا، والتكيــف مــع الأزمــات، 

واســتعادة عمــل النظــام بسرعــة عنــد تعرضــه للاضطــراب.

ــاء  ــى الكهرب ــاد ع ــر في الاعتم ــع الكب ــا، التوس ــية: أوله ــرات رئيس ــة متغ ــول إلى ثلاث ــذا التح ــود ه ويع
ــا الرقميــة؛ مــا جعــل اســتقرار الشــبكات وحمايتهــا مــن الأعطــال والهجمــات الإلكترونيــة جــزءاً  والتكنولوجي
ــن  ــببه م ــا تس ــة، بم ــة الطاق ــة في أنظم ــرات المناخي ــر التغ ــي تأث ــا، تنام ــة. وثانيه ــن الطاق ــن أم ــياً م أساس
ــة  ــد المنافس ــا، تصاع ــا. وثالثه ــة ونقله ــاج الطاق ــر في إنت ــف تؤث ــات وعواص ــاف وفيضان ــر وجف ــات ح موج
ــل  ــض سلاس ــز بع ــة ترك ــة؛ نتيج ــا المتقدم ــراتيجية والتكنولوجي ــادن الاس ــوارد والمع ــى الم ــية ع الجيوسياس
التوريــد لــدى عــدد محــدود مــن الــدول. وقــد أدت هــذه المتغــرات مجتمعــة إلى إعــادة صياغــة مفهــوم أمــن 

ــاز. ــط والغ ــة بالنف ــة المرتبط ــارات التقليدي ــاوز الاعتب ــورة تتج ــة بص الطاق

يمكــن الاســتدلال عــى ذلــك بمجموعــة مــن المتغــرات الدوليــة التــي أعــادت تشــكيل طبيعــة أنظمــة الطاقــة. 
فقــد كشــفت جائحــة كورونــا عــن هشاشــة سلاســل التوريــد العالميــة وتأثيرهــا في أســواق الطاقــة، وبروزهــا في 
صعوبــة نقــل المعــدات والمــواد الضروريــة لمشروعــات الطاقــة. بينما أظهــرت الحــرب الروســية الأوكرانيــة مخاطر 
الاعتمــاد المفــرط عــى مــورد واحــد للطاقــة، في حــن أدى تســارع التحــول العالمــي نحــو الطاقــة النظيفــة إلى 

ظهــور أشــكال جديــدة مــن الاعتمــاد الخارجــي، تتعلــق بالمعــادن الحرجــة والبطاريــات وأشــباه الموصــات.

وتشــر هــذه التطــورات إلى أن التحــول نحــو الطاقــة النظيفــة لا ينهــي مخاطــر أمــن الطاقــة، بــل يعيــد 
تشــكيلها. فبــدلاً مــن تقليــل الاعتمــاد عــى الــدول المنتجــة للنفــط والغــاز، قــد تنتقــل بعــض أشــكال الاعتمــاد 
ــذا لا يكمــن التحــدي في  ــات أو معالجــة المعــادن الاســراتيجية؛ ل ــع التقني ــدول التــي تســيطر عــى تصني إلى ال
اســتبدال مصــدر طاقــة بمصــدر آخــر فقــط، بــل في بنــاء منظومــة متنوعــة ومرنــة تقــل فيهــا نقــاط الضعــف 

والاعتمــاد المفــرط عــى مــورد أو تقنيــة أو مســار نقــل واحــد.

وبنــاءً عــى ذلــك، لــم يعــد أمــن الطاقــة في القــرن الحــادي والعشريــن مرادفــاً لتأمــن النفــط والغــاز فقــط، 
بــل تجــاوز نطاقــه التقليــدي ليشــمل قــدرة الــدول عــى حمايــة أمــن منظومتهــا الطاقيــة بمختلــف مكوناتهــا، 



دراسات خاصة6

أبعاد جديدة

ويشــمل ذلــك المــوارد والبنيــة التحتيــة والتكنولوجيــا والمعــادن وسلاســل الإمــداد والأســواق، في ظــل تداخلــه مــع 
الأمــن الاقتصــادي والتكنولوجــي والقومــي، وارتباطــه بالسياســات الخارجيــة والتنميــة المســتدامة؛ الأمــر الــذي 

جعلــه أحــد أهــم محــددات القــوة والنفــوذ والقــدرة عــى الصمــود في النظــام الــدولي المعــاصر.

ــدة  ــادر جدي ــع مص ــا م ــل تداخله ــة، ب ــر التقليدي ــاء المخاط ــة اختف ــن الطاق ــوم أم ــاع مفه ــي اتس ولا يعن
للهشاشــة. فبينمــا لا تــزال الــدول تســعى إلى ضمــان اســتقرار إمــدادات النفــط والغــاز؛ أصبحــت مطالبــة في 
الوقــت نفســه بحمايــة البنيــة التحتيــة، وتأمــن سلاســل التوريــد، وتعزيــز مرونــة أنظمــة الطاقــة في مواجهــة 

الأزمــات المتزايــدة. 

مصادر الهشاشة الجديدة

ــي  ــر الت ــة المخاط ــر طبيع ــا إلى تغ ــة بأكمله ــة الطاقي ــن المنظوم ــمل أم ــة ليش ــن الطاق ــوم أم ــاع مفه أدى اتس
ــم تعــد التهديــدات تقتــر عــى انقطــاع إمــدادات النفــط أو الغــاز، بــل أصبحــت تشــمل  ــدول. فل تواجــه ال
ــل  ــواق وسلاس ــتقرار الأس ــر في اس ــتهلاكها، أو التأث ــا واس ــة ونقله ــاج الطاق ــل إنت ــى تعطي ــادرة ع ــل ق عوام
ــن  ــة ع ــرة، الناتج ــغيلية الأخ ــال التش ــة أن الأعط ــة الدولي ــة الطاق ــرت وكال ــة؛ إذ أظه ــة التحتي ــد والبني التوري
العواصــف والفيضانــات وحرائــق الغابــات، في البنيــة التحتيــة للطاقــة عــام 2025 أثــرت في إمــدادات الطاقــة 
لأكثــر مــن 200 مليــون أسرة حــول العالــم، وكانــت شــبكات النقــل والتوزيــع متــررة في نحــو %85 مــن هــذه 
الحــوادث. وفي هــذا الســياق، تــرز التغــرات المناخيــة، والجوائــح، والأزمــات الجيوسياســية بوصفهــا مــن أهــم 

مصــادر الهشاشــة التــي تعيــد تشــكيل معادلــة أمــن الطاقــة.

ــد تغــر المنــاخ أحــد أبــرز التحديــات التــي تواجــه أنظمــة أمــن الطاقــة؛ نتيجــة تزايــد  1. تغــر المنــاخ: يعُ
ــر  ــاف، والأعاص ــات، والجف ــر، والفيضان ــات الح ــا، فموج ــاع حدته ــة وارتف ــة المتطرف ــر الجوي ــر الظواه توات
لــم تعــد آثارهــا تقتــر عــى الجوانــب البيئيــة، بــل باتــت تؤثــر بصــورة مبــاشرة في إنتــاج الطاقــة ونقلهــا 
وتوزيعهــا وبنيتهــا التحتيــة. وتؤكــد المنظمــة العالميــة للأرصــاد الجويــة حجــم هــذا الترابــط؛ إذ يعتمــد نحــو 
%87 مــن توليــد الكهربــاء العالمــي بصــورة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة عــى المــوارد المائيــة، بينمــا يقــع نحــو 
ــا  ــن تعرضه ــد م ــا يزي ــا؛ً مم ــاً مرتفع ــاداً مائي ــي إجه ــق تعان ــة في مناط ــة الحراري ــات الطاق ــن محط %33 م
لمخاطــر الجفــاف وتراجــع المــوارد المائيــة. وتشــر وكالــة الطاقــة الدوليــة إلى أن البنيــة التحتيــة للطاقــة تواجــه 
»مخاطــر متزايــدة ناجمــة عــن الظواهــر الجويــة المتطرفــة«، بمــا في ذلــك تعطــل محطــات التوليــد، وخطــوط 

النقــل، وشــبكات الكهربــاء، وانقطــاع إمــدادات الطاقــة وتراجــع موثوقيــة أنظمــة الطاقــة.

ولا يقتــر تأثــر تغــر المنــاخ عــى جانــب الإمــدادات، بــل يمتــد أيضــاً إلى أنمــاط الطلــب عــى الطاقــة. فارتفــاع 
درجــات الحــرارة يزيــد الاعتمــاد عــى أنظمــة التبريــد؛ ممــا يفــرض ضغوطــاً إضافيــة عــى شــبكات الكهربــاء. 
ــة  ــة الدولي ــة والوكال ــاد الجوي ــة للأرص ــة العالمي ــن المنظم ــادر ع ــرك ص ــر مش ــر تقري ــياق، أظه ــذا الس وفي ه
ــة  ــى الطاق ــي ع ــب العالم ــادة الطل ــهمت في زي ــام 2024 أس ــال ع ــة خ ــروف المناخي ــددة أن الظ ــة المتج للطاق
المرتبــط بالمنــاخ بنحــو %4 مقارنــة بمتوســط الفــرة 1991 - 2020؛ نتيجــة ارتفــاع درجــات الحــرارة نحــو 
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كيف أعادت البيئة الدولية المتغيرة تشكيل مفهوم أمن الطاقة العالمي؟

1.55 درجــة مئويــة فــوق مســتويات مــا قبــل الثــورة الصناعيــة؛ وهــو مــا يعكــس التأثــر المتزايــد للحــرارة 
المرتفعــة في اســتقرار أنظمــة الطاقــة وأمــن الكهربــاء. في حــن تــؤدي فــرات الجفــاف إلى تراجــع إنتــاج الطاقــة 

الكهرومائيــة نتيجــة انخفــاض منســوب الميــاه. 

كمــا يؤكــد الفريــق الحكومــي الــدولي المعنــي بتغــر المنــاخ، أن آثــار التغــر المناخــي باتــت واضحــة عــى مختلف 
النظــم الطبيعيــة والاقتصاديــة في مختلــف أنحــاء العالــم؛ وهــو مــا يجعــل أمــن الطاقــة يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً 
ــل المناخــي  ــة والعم ــة أن أمــن الطاق ــة الدولي ــة الطاق ــرى وكال ــاخ؛ إذ ت ــف مــع تغــر المن ــدرة عــى التكي بالق
ــدول عــى  ــة وقــدرة عــى الصمــود يســاعد ال ــر مرون ــاء أنظمــة طاقــة أكث ــاً إلى جنــب«، وأن بن »يســران جنب
ــه جــزءاً أساســياً مــن  ــة المســتقبلية، إلى جانــب كون ــات المناخي ــات والتكيــف مــع التحدي الحــد مــن الاضطراب

تعزيــز أمــن الطاقــة، وليــس مجــرد سياســة بيئيــة.

ــة  ــة العالمي ــة الطاق ــرض أنظم ــة تع ــدى سرع ــا م ــة كورون ــرت جائح ــة: أظه ــات الصحي ــة والأزم 2. الأوبئ
للاضطرابــات وتأثرهــا بعوامــل لا ترتبــط مبــاشرة بقطــاع الطاقــة نفســه. فقــد أدت إجــراءات الإغــاق العالميــة 
ــتخدمة.  ــة المس ــى الطاق ــب ع ــاض الطل ــبب في انخف ــا تس ــل؛ مم ــة النق ــادي وحرك ــاط الاقتص ــع النش إلى تراج
وبالتزامــن مــع ذلــك تعطلــت سلاســل الإمــداد العالميــة؛ الأمــر الــذي أعــاق نقــل المعــدات والمــواد اللازمــة لتنفيــذ 
مشروعــات الطاقــة وصيانــة البنيــة التحتيــة. في حــن واجهــت الــدول تحديــاً يتمثــل في تحقيــق التــوازن بــن 

التعــافي الاقتصــادي وتلبيــة احتياجاتهــا المتزايــدة مــن الطاقــة.

وتشــر هــذه التجربــة إلى أن اســتقرار قطــاع الطاقــة يعتمــد أيضــاً عــى كفــاءة سلاســل الإمــداد واســتمرارية 
النشــاط الاقتصــادي العالمــي؛ حيــث أكــد صنــدوق النقــد الــدولي أن آثــار الصدمــات الكــرى تنتقــل بسرعــة 
عــر الاقتصــادات والأســواق العالميــة، بينمــا يؤكــد البنــك الــدولي أهميــة تعزيــز قــدرة القطاعــات الحيويــة عــى 
ــوارد  ــر الم ــى تواف ــط ع ــد فق ــة لا يعتم ــن الطاق ــة أن أم ــرت الجائح ــد أظه ــات. وق ــة الأزم ــود في مواجه الصم
الماديــة، بــل يرتبــط كذلــك بمرونــة الاقتصــاد العالمــي وقدرتــه عــى الحفــاظ عــى اســتمرارية الإنتــاج والتجــارة 

في أوقــات الأزمــات.

3. الحــروب والأزمــات الجيوسياســية: تمثــل الحــروب والأزمــات الجيوسياســية أحــد أكثــر العوامــل تأثــراً 
في أمــن الطاقــة؛ نظــراً لارتبــاط إنتــاج الطاقــة ونقلهــا بشــبكة معقــدة مــن العلاقــات السياســية والاقتصاديــة 
الدوليــة لتصبــح أداة اســراتيجية في العلاقــات الدوليــة. وتشــر وكالــة الطاقــة الدوليــة إلى أن الطاقــة أصبحــت 
ــم التوتــرات السياســية والجيوسياســية«، في ظــل اعتمــاد العديــد مــن الــدول عــى واردات الطاقــة أو  »في صمي

عــى ممــرات بحريــة وخطــوط أنابيــب عابــرة للحــدود. 

تؤثــر النزاعــات المســلحة في أمــن الطاقــة مــن خــال تعطيــل الإنتــاج أو اســتهداف البنيــة التحتيــة أو تهديــد 
مســارات النقــل وحركــة التجــارة الدوليــة؛ وهــو مــا ينعكــس عــى اســتقرار الأســواق العالميــة وتقلــب الأســعار. 
كمــا يمكــن أن تــؤدي العقوبــات الاقتصاديــة والخلافــات السياســية إلى إعادة تشــكيل مســارات التجارة وسلاســل 
التوريــد، بمــا يفــرض عــى الــدول البحــث عــن شركاء ومصــادر بديلــة للطاقــة. وتشــر وكالــة الطاقــة الدوليــة 

إلى أن حالــة عــدم اليقــن الجيوســياسي كشــفت عــن »مواطــن الهشاشــة الكامنــة في نظــام الطاقــة العالمــي«.
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أبعاد جديدة

ــات المرتبطــة بالتحــول الطاقــي، مــع  وفي الوقــت نفســه، اتســع تأثــر التوتــرات الجيوسياســية ليشــمل التقني
تصاعــد المنافســة عــى المعــادن الحرجــة والتكنولوجيــا المتقدمــة وسلاســل التوريــد المرتبطــة بهــا. ويعكــس ذلك 
ــم تعــد تقتــر عــى النفــط والغــاز، بــل أصبحــت تؤثــر في مختلــف مكونــات  أن التحديــات الجيوسياســية ل
منظومــة الطاقــة؛ وهــو مــا يزيــد أهميــة تنويــع الــركاء، وتعزيــز مرونــة سلاســل الإمــداد، والحــد مــن الاعتماد 
ــة  ــة اقتصادي ــم يعــد قضي ــة ل ــة واحــدة. وتؤكــد هــذه التطــورات أن أمــن الطاق المفــرط عــى مصــدر أو دول

فحســب، بــل أصبــح مرتبطــاً ارتباطــاً وثيقــاً بالعلاقــات الدوليــة، والأمــن القومــي، والاســتقرار العالمــي.

تداعيات هشاشة أمن الطاقة 

ــات  ــف القطاع ــد إلى مختل ــل تمت ــده، ب ــة وح ــاع الطاق ــى قط ــة ع ــن الطاق ــات أم ــات تحدي ــر تداعي لا تقت
الاقتصاديــة؛ نظــراً إلى اعتمــاد الأنشــطة الإنتاجيــة والخدميــة عــى توافــر الطاقــة بصــورة مســتقرة وبأســعار 
ــة إلى  ــواق الطاق ــن أس ــاً م ــا تدريجي ــل آثاره ــات؛ تنتق ــة لاضطراب ــة الطاق ــرض منظوم ــا تتع ــبة. وعندم مناس
ــو  ــرة في النم ــل المؤث ــد العوام ــة أح ــن الطاق ــل أم ــا يجع ــو م ــركات والأسر؛ وه ــم إلى ال ــكلي، ث ــاد ال الاقتص

ــالي. ــتقرار الم ــادي والاس الاقتص

1. تقلبــات أســعار الطاقــة: تــرك تحديــات أمــن الطاقــة آثــاراً اقتصاديــة كبــرة، ويمثــل ارتفــاع أســعار 
ــغ معــدل التضخــم في منطقــة  الطاقــة أولى النتائــج الاقتصاديــة المبــاشرة لاضطرابــات أمــن الطاقــة؛ حيــث بل
اليــورو ذروتــه عنــد %10.6 في أكتوبــر 2022، وكان ارتفــاع أســعار الطاقــة أحــد أبــرز محركاتــه؛ لــذا عندمــا 
ــع  ــية؛ ترتف ــر الجيوسياس ــد المخاط ــراب، أو تتصاع ــد للاضط ــل التوري ــرض سلاس ــدادات أو تتع ــرض الإم تتع
مســتويات عــدم اليقــن في الأســواق؛ ممــا يــؤدي إلى تقلــب أســعار النفــط والغــاز الطبيعــي والكهربــاء، الــذي 
ينعكــس ســلباً عــى مختلــف القطاعــات الاقتصاديــة، بــدءاً مــن أســواق الطاقــة وصــولاً إلى الاقتصــاد الوطنــي 
ــدرة  ــع ق ــا تتراج ــروض، أو عندم ــم المع ــب حج ــاوز الطل ــا يتج ــات عندم ــذه التقلب ــدة ه ــزداد ح ــا ت ككل. كم

الأســواق عــى تعويــض النقــص في الإمــدادات.

ــد  ــة تمت ــات أســواق الطاقــة قــد تتحــول إلى صدمــات اقتصادي ــدولي إلى أن اضطراب ــد ال ــدوق النق ويشــر صن
آثارهــا عــر الأســواق والاقتصــادات المختلفــة. فمثــاً، يســهم ارتفــاع أســعار الوقــود في زيــادة أســعار الكهربــاء؛ 
نظــراً لاعتمــاد العديــد مــن أنظمــة توليــد الكهربــاء عــى الوقــود الأحفــوري. بينمــا تؤكــد وكالــة الطاقــة الدوليــة 
أن ضمــان إمــدادات طاقــة ميســورة التكلفــة يمثــل أحــد الركائــز الأساســية لأمــن الطاقــة؛ لذلــك، فــإن اســتقرار 
الأســعار لا يعكــس فقــط تــوازن الســوق، بــل يعُــد مــؤشراً عــى قــدرة منظومــة الطاقــة عــى مواجهــة الأزمــات 

وتقليــل آثارهــا الاقتصاديــة.

ــى أداء  ــاشرة ع ــورة مب ــة بص ــعار الطاق ــاع أس ــس ارتف ــة: ينعك ــادات الوطني ــية الاقتص ــف تنافس 2. ضع
ــاج في القطاعــات المعتمــدة عليهــا، مثــل النقــل والصناعــة  ــة؛ نتيجــة زيــادة تكاليــف الإنت الاقتصــادات الوطني
ــدرة  ــن الق ــد م ــة ويح ــوط التضخمي ــد الضغ ــات ويزي ــلع والخدم ــة الس ــع تكلف ــا يرف ــو م ــات؛ وه والخدم
التنافســية للاقتصــادات. كمــا تــؤدي زيــادة تكاليــف الطاقــة إلى تراجــع الإنتــاج الصناعــي، وانخفــاض معــدلات 

ــة. ــتهلاك للطاق ــة الاس ــادات كثيف ــة في الاقتص ــادي، خاص ــو الاقتص ــرة النم ــاء وت ــتثمار، وإبط الاس
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كيف أعادت البيئة الدولية المتغيرة تشكيل مفهوم أمن الطاقة العالمي؟

وتكــون الــدول المعتمــدة عــى اســتيراد الطاقــة أكثــر عرضــة لهــذه التداعيــات؛ إذ تضطــر إلى تخصيــص مــوارد 
ماليــة أكــر لتأمــن احتياجاتهــا مــن الوقــود؛ الأمــر الــذي قــد يضغــط عــى الموازنــات العامــة ويؤثــر في ميــزان 
المدفوعــات. وفي المقابــل، قــد تســتفيد بعــض الــدول المصــدرة للطاقــة مــن ارتفــاع الأســعار عــى المــدى القصــر، 
ــاد  ــتقرار الاقتص ــر في اس ــن ويؤث ــدم اليق ــة ع ــن حال ــد م ــاً يزي ــل عام ــواق يظ ــات الأس ــتمرار تقلب إلا أن اس
العالمــي. ويؤكــد صنــدوق النقــد الــدولي وجــود ارتبــاط وثيــق بــن أمــن الطاقــة والأداء الاقتصــادي، فيمــا يشــدد 
البنــك الــدولي عــى أن بنــاء أنظمــة طاقــة أكثــر مرونــة يمثــل عنــراً أساســياً لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة 

المســتدامة. 

ــر  ــورة أكث ــة بص ــن الطاق ــات أم ــة لتحدي ــار الاقتصادي ــر الآث ــال: تظه ــاع الأعم ــى الأسر وقط ــاء ع 3. أعب
وضوحــاً عــى مســتوى الأفــراد والــركات؛ فارتفــاع أســعار الطاقــة يزيــد مــن تكاليــف المعيشــة نتيجــة ارتفــاع 
فواتــر الكهربــاء والتدفئــة والنقــل. بالإضافــة إلى تأثــره في القــوة الشرائيــة لــأسر، خصوصــاً الفئــات منخفضــة 
ــد خطــر  ــا يزي ــة الأساســية؛ مم ــة احتياجــات الطاق ــا لتغطي ــي تخصــص نســبة أكــر مــن دخله الدخــل، الت

الوقــوع في فقــر الطاقــة نتيجــة صعوبــة تحمــل تكاليــف الحصــول عــى الخدمــات.

أمــا في قطــاع الأعمــال، فتواجــه الــركات ارتفاعــاً في تكاليــف التشــغيل والإنتــاج؛ الأمــر الــذي يــؤدي إلى تراجــع 
ــف إلى  ــذه التكالي ــن ه ــزء م ــل ج ــل نق ــن المحتم ــتثمار، وم ــع والاس ــط التوس ــل خط ــح، وتأجي ــش الرب هوام
المســتهلك النهائــي مــن خــال رفــع أســعار الســلع والخدمــات. كمــا أن الــركات التــي تتحمــل تكاليــف طاقــة 
ــع بإمــدادات مســتقرة  ــات تتمت ــة في بيئ ــة بنظيراتهــا العامل ــح أقــل قــدرة عــى المنافســة مقارن مرتفعــة تصب

وتكاليــف طاقــة أقــل.

الطاقات المتجددة وأمن الطاقة

ــة في مفهــوم أمــن الطاقــة.  أدى تســارع التحــول العالمــي نحــو الطاقــة النظيفــة إلى إحــداث تغيــرات جوهري
ــة المتجــددة  ــة احتياجاتهــا؛ أصبحــت الطاق ــة عــى النفــط والغــاز لتلبي ــدول لعقــود طويل ــا اعتمــدت ال فبينم
ــاء منظومــات طاقــة أكثــر مرونــة واســتدامة. ووفــق  ــة تمثــان ركيزتــن أساســيتين لبن ــا الحديث والتكنولوجي
وكالــة الطاقــة الدوليــة مــن المتوقــع أن يتضاعــف إجمــالي قــدرات الطاقــة المتجــددة عالميــاً بــن 2025 و2030 
نحــو 4600 جيجــاواط، مــع مســاهمة الطاقــة الشمســية بنحــو %80 مــن هــذه الزيــادة؛ ومــع ذلــك، لــم يــؤد 
هــذا التحــول إلى إنهــاء تحديــات أمــن الطاقــة، وإنمــا أعــاد تشــكيلها؛ بحيــث انتقــل التركيــز مــن تأمــن الوقــود 

إلى تأمــن التقنيــات والبنيــة التحتيــة وسلاســل التوريــد اللازمــة لإنتــاج الطاقــة وإدارتهــا.

1. الطاقــة المتجــددة كاســتجابة لمخاطــر أمــن الطاقــة: أصبحــت الطاقــة المتجــددة أحــد أبــرز الخيــارات 
التــي تعتمــد عليهــا الــدول لتعزيــز أمــن الطاقــة والحــد مــن المخاطــر المرتبطــة بتقلبــات الإمــدادات التقليديــة. 
فمصــادر الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح والطاقــة الكهرومائيــة متوافــرة في العديــد مــن المناطــق؛ ممــا يتيــح 
للــدول فرصــة تقليــل اعتمادهــا عــى الوقــود المســتورد، وزيــادة إنتاجهــا المحــي مــن الكهربــاء وتنويــع مصــادر 
ــام 4202،  ــال ع ــدادات. فخ ــات الإم ــة أو اضطراب ــواق العالمي ــات الأس ــا لتقلب ــص تعرضه ــن تقلي ــة وم الطاق
مثلــت مصــادر الطاقــة المتجــددة نحــو 5.29% مــن إجمــالي قــدرات توليــد الكهربــاء الجديــدة المضافــة عالميــاً. 
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أبعاد جديدة

وتشــر وكالــة الطاقــة الدوليــة إلى أن تقنيــات الطاقــة النظيفــة تســهم في تقليــل الاعتمــاد عــى مصــادر الوقــود 

المعرضــة لتقلبــات الأســعار والمخاطــر الجيوسياســية. كذلــك، تؤكــد الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة أن تنويــع 

مزيــج الطاقــة يعــزز مرونــة أنظمــة الطاقــة ويزيــد قدرتهــا عــى مواجهــة الصدمــات الخارجيــة؛ ومــن هــذا 

المنطلــق، لا تقتــر أهميــة الطاقــة المتجــددة عــى خفــض الانبعاثــات الكربونيــة، بــل تمتــد إلى تعزيز اســتقلالية 

الــدول في إنتــاج الطاقــة وتقليــل اعتمادهــا عــى عــدد محــدود مــن المورديــن. ومــع التوســع في قــدرات الطاقــة 

المتجــددة؛ تصبــح الــدول أكثــر قــدرة عــى بنــاء منظومــات طاقــة مســتقرة وقــادرة عــى مواجهــة الأزمــات.

ــاج العديــد مــن  ــو مــن تحديــات جديــدة؛ إذ يعتمــد إنت ومــع ذلــك، فــإن التوســع في الطاقــة المتجــددة لا يخل

تقنياتهــا عــى معــادن حرجــة وسلاســل توريــد عالميــة تتركــز في عــدد محــدود مــن الــدول؛ ولذلــك، فــإن تعزيــز 

ــة التحــول الطاقــي لــم يعــد يرتبــط فقــط بزيــادة قــدرات التوليــد، بــل يشــمل أيضــاً  أمــن الطاقــة في مرحل

تأمــن التقنيــات والمــواد الأوليــة اللازمــة لاســتمرار هــذا التحــول.

2. الابتــكار والتطــورات التكنولوجيــة: تــؤدي التطــورات التكنولوجيــة دوراً متزايــد الأهميــة في تعزيــز أمــن 

الطاقــة؛ إذ أصبحــت عامــاً رئيســياً في تعزيــز كفــاءة ومرونــة أنظمــة الطاقــة، خاصــة مــع التوســع في الاعتمــاد 

عــى مصــادر الطاقــة المتجــددة التــي تتســم بتذبــذب الإنتــاج وفــق الظــروف الطبيعيــة. وقــد أســهمت تقنيــات 

تخزيــن الطاقــة، ولا ســيما البطاريــات، في تحســن القــدرة عــى تخزيــن الكهربــاء واســتخدامها عنــد ارتفــاع 

الطلــب أو انخفــاض الإنتــاج، بمــا يدعــم اســتقرار شــبكات الكهربــاء ويزيــد مــن موثوقيــة الإمــدادات. وبحســب 

ــام 2025؛  ــال ع ــن %35 خ ــر م ــع بأكث ــات ارتف ــى البطاري ــي ع ــب العالم ــإن الطل ــة ف ــة الدولي ــة الطاق وكال

مدفوعــاً بالتوســع في الســيارات الكهربائيــة وتخزيــن الطاقــة. 

كمــا تســهم الشــبكات الكهربائيــة الذكيــة والرقميــة في تحســن إدارة الطلــب عــى الطاقــة، ورفــع كفاءة تشــغيل 

الشــبكات، وتسريــع الاســتجابة للأعطــال؛ وهــو مــا يعــزز قــدرة الأنظمــة الطاقيــة عــى مواجهــة الاضطرابــات. 

ــم  ــد أه ــل أح ــن يمث ــات التخزي ــاء وتقني ــبكات الكهرب ــتثمار في ش ــة إلى أن الاس ــة الدولي ــة الطاق ــر وكال وتش

متطلبــات التحــول في قطــاع الطاقــة. 

إلى جانــب ذلــك، يــرز الهيدروجــن منخفــض الانبعــاث بوصفــه أحــد الحلــول الواعــدة للقطاعــات التــي يصعــب 

ــة  ــد الوكال ــوي. وتؤك ــري والج ــل البح ــة والنق ــات الثقيل ــل الصناع ــاشرة، مث ــورة مب ــاء بص ــغيلها بالكهرب تش

الدوليــة للطاقــة المتجــددة أن الهيدروجــن ســيؤدي دوراً متزايــد الأهميــة في دعــم التحــول العالمــي نحــو أنظمــة 

طاقــة منخفضــة الكربــون. 

وبذلــك، أصبحــت التكنولوجيــا عنــراً أساســياً في أمــن الطاقــة المعــاصر، ليــس فقــط مــن خــال زيــادة كفــاءة 

إنتــاج الطاقــة واســتهلاكها، وإنمــا أيضــاً عــر تعزيــز مرونــة المنظومــة الطاقيــة وقدرتهــا عــى التكيــف مــع 

ــدة  ــات جدي ــور تحدي ــة إلى ظه ــات المتقدم ــى التقني ــد ع ــاد المتزاي ــل، أدى الاعتم ــات. وفي المقاب ــات والأزم التقلب

تتعلــق بأمــن البيانــات والهجمــات الســيبرانية وسلاســل توريــد المعــدات والمعــادن؛ وهــو مــا يؤكــد أن التحــول 

الطاقــي لا يلغــي المخاطــر، بــل يغــر طبيعتهــا وأدوات التعامــل معهــا.
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كيف أعادت البيئة الدولية المتغيرة تشكيل مفهوم أمن الطاقة العالمي؟

تسييس الطاقة 

ــم تعــد  ــة؛ إذ إنهــا ل أصبحــت الطاقــة في العقــود الأخــرة أحــد أهــم أدوات القــوة والنفــوذ في العلاقــات الدولي
مجــرد ســلعة اقتصاديــة تخضــع لاعتبــارات العــرض والطلــب. فامتــاك المــوارد، أو التحكــم في مســارات نقلهــا، 
ــا  ــق أهدافه ــرة لتحقي ــدول أدوات مؤث ــح ال ــا؛ يمن ــة به ــد المرتبط ــل التوري ــات وسلاس ــى التقني ــيطرة ع أو الس
السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة. وبنــاءً عــى ذلــك باتــت سياســات الطاقــة تشــكل جــزءاً مــن سياســات الأمــن 

القومــي والسياســة الخارجيــة للعديــد مــن الــدول.

وتســتخدم الــدول الطاقــة بوســائل متعــددة لتعزيــز نفوذهــا، ومــن أبرز تلــك الوســائل دبلوماســية الطاقــة التي 
تقــوم عــى بنــاء الــراكات طويلــة الأجــل، وتأمــن الأســواق، وتعزيــز التعــاون في مجــالات الإنتــاج والاســتثمار 
ونقــل التكنولوجيــا. وتســتند هــذه الدبلوماســية في كثــر مــن الأحيــان إلى أطــر واتفاقيــات دوليــة تنظــم التعــاون 
بــن الــدول، وتوفــر بيئــة مؤسســية تعــزز اســتقرار العلاقــات في قطــاع الطاقــة. وفي هــذا الســياق، تــرز أهميــة 
ميثــاق الطاقــة الــدولي )Charter Energy International(؛ بوصفــه إطــاراً للتعــاون بــن الــدول في مجــالات 
أمــن الطاقــة والاســتثمار والتجــارة بمــا يســهم في تعزيــز اســتقرار أســواق الطاقــة وتطويــر الــراكات طويلــة 
الأجــل. كمــا تمنــح مشــاريع البنيــة التحتيــة، مثــل خطــوط الأنابيــب ومحطــات تصديــر الغــاز الطبيعي المســال 
وشــبكات الربــط الكهربائــي؛ الــدول مزايــا اســراتيجية تتجــاوز قيمتهــا الاقتصاديــة؛ لدعمهــا تحقيــق الترابــط 

الســياسي والاقتصــادي بــن الــدول، وتمنــح بعــض الأطــراف قــدرة أكــر عــى التأثــر في قــرارات شركائهــا.

وفي المقابــل، قــد تتحــول الطاقــة إلى أداة للضغــط الســياسي خــال فــرات التوتــر، مــن خــال فــرض العقوبــات 
عــى صــادرات الطاقــة أو وارداتهــا، أو تقييــد الاســتثمارات والتقنيــات المرتبطــة بالقطــاع، أو اســتخدام الإمدادات 
ــة في  ــرف »بالقومي ــات تع ــات سياس ــض الحكوم ــى بع ــا تتبن ــرى. كم ــدول الأخ ــف ال ــر في مواق ــيلة للتأث كوس
مجــال المــوارد«؛ تقــوم عــى تعزيــز ســيطرة الدولــة عــى مواردهــا المحليــة؛ بهــدف حمايــة مصالحهــا الوطنيــة 

وتقليــل الاعتمــاد عــى الأطــراف الخارجيــة.

وتؤكــد التجــارب الدوليــة أن الطاقــة أصبحــت عنــراً محوريــاً في السياســة العالميــة. فتــؤدي منظمــة الــدول 
ــة  ــة عــى الأهمي ــرز الأمثل ــا أحــد أب ــة؛ بوصفه ــة العالمي ــراً في أســواق الطاق ــك( دوراً مؤث ــط )أوب المصــدرة للنف
الجيوسياســية للطاقــة. نظــراً لكــون قراراتهــا المتعلقــة بمســتويات الإنتــاج تؤثــر في تــوازن الأســواق العالميــة 
وأســعار النفــط؛ وهــو مــا ينعكــس عــى الاقتصــادات المســتوردة والمصــدرة للطاقــة عــى حــد ســواء. وكشــفت 
الأزمــات الدوليــة الأخــرة أن الاعتمــاد المفــرط عــى مــورد واحــد أو مســار نقــل واحــد قــد يتحــول مــن ميــزة 
اقتصاديــة إلى مصــدر ضغــط ســياسي واســراتيجي وتحــد أمنــي؛ الأمــر الــذي دفــع العديــد مــن الــدول إلى تنويع 

مصــادر الطاقــة وشركائهــا التجاريــن، وتعزيــز أمــن الإمــدادات وتقليــل مســتويات الاعتمــاد الخارجــي.

وفي الوقــت نفســه، ومــع تســارع التحــول نحــو الطاقــة النظيفــة، لــم يتراجــع البعــد الجيوســياسي للطاقــة، بــل 
تغــرت أدواتــه لتظُهــر منافســة جديــدة. فــإلى جانــب النفــط والغــاز، ظهــرت المعــادن الحرجــة والبطاريــات 
وأشــباه الموصــات والألــواح الشمســية وغيرهــا مــن تقنيــات الطاقــة النظيفــة باعتبارهــا عنــاصر اســراتيجية في 

التنافــس الــدولي.
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أبعاد جديدة

وتشــر وكالــة الطاقــة الدوليــة إلى أن هــذه المعــادن أصبحــت إحــدى القضايــا الرئيســية المرتبطــة بأمــن الطاقــة؛ 
محــذرةً مــن أن الاعتمــاد عــى عــدد محــدود مــن الــدول المــوردة يزيــد مــن مخاطــر اضطــراب الإمــدادات أو 
ــك،  ــى ذل ــالاً ع ــداً. ومث ــياً متزاي ــاً وسياس ــوذاً اقتصادي ــدول نف ــك ال ــح تل ــال من ــن خ ــوط م ــرض للضغ التع
تســتحوذ الصــن عــى نحــو %90 مــن عمليــات معالجــة العنــاصر الأرضيــة النــادرة، وأكثــر مــن %70 مــن 

إنتــاج الغرافيــت الطبيعــي، وأكثــر مــن %60 مــن تكريــر الليثيــوم والكوبالــت عالميــاً. 

ــا  ــة والجغرافي ــن الطاق ــن أم ــط ب ــد التراب ــوارد، يتزاي ــذه الم ــن ه ــى تأم ــدولي ع ــس ال ــدام التناف ــع احت وم
ــل أصبحــت  ــة وحدهــا، ب ــارات الاقتصادي ــم تعــد تحُددهــا الاعتب ــا يؤكــد أن قــرارات الطاقــة ل السياســية؛ مم

ــدولي. ــام ال ــوى في النظ ــن الق ــية وموازي ــداف السياس ــاً بالأه ــط أيض ترتب

وتشــر هــذه التطــورات إلى أن المنافســة الدوليــة في مجــال الطاقــة لــم تعــد تقتــر عــى الســيطرة عــى مصــادر 
الوقــود التقليــدي، بــل امتــدت إلى التحكــم في التقنيــات وسلاســل التوريــد والبنيــة الصناعيــة المرتبطــة بالتحــول 
ــورة  ــط بص ــل يرتب ــا، ب ــة وحده ــارات الاقتصادي ــدد بالاعتب ــة لا يتح ــن الطاق ــح أم ــم، أصب ــن ث ــي. وم الطاق
متزايــدة بموازيــن القــوى الدوليــة، وبقــدرة الــدول عــى تنويــع شراكاتهــا، وتعزيــز اســتقلالها التكنولوجــي، 

وتقليــل تعرضهــا للضغــوط الجيوسياســية.

وتمثــل الحــرب الروســية الأوكرانيــة نموذجــاً بــارزاً للحــالات التــي كشــفت العلاقــة المبــاشرة بــن الصراعــات 
الجيوسياســية وأمــن الطاقــة. فقبــل عــام 2022، اعتمــدت العديــد مــن الــدول الأوروبيــة بدرجــة كبير عــى الغاز 
الطبيعــي الــروسي، لتلبيــة احتياجاتهــا الصناعيــة والمنزليــة وتوليــد الكهربــاء؛ حيــث كانــت روســيا توفــر نحــو 
%45 مــن واردات الاتحــاد الأوروبــي مــن الغــاز الطبيعــي قبــل الحــرب؛ مــا جعــل أمــن الطاقــة الأوروبي شــديد 
الحساســية لأي اضطــراب في العلاقــات مــع موســكو. وقــد اســتند هــذا الاعتمــاد إلى عــدة عوامــل اقتصاديــة، مــن 

بينهــا انخفــاض التكلفــة نســبياً، وقــرب خطــوط الإمــداد، وتوافــر بنيــة تحتيــة ممتــدة مــن خطــوط الأنابيــب.

ــه  ــت نفس ــه في الوق ــة؛ فإن ــرة طويل ــتقرة لف ــدادات مس ــا إم ــر لأوروب ــاد وف ــذا الاعتم ــن أن ه ــم م ــى الرغ وع
جعلهــا أكثــر عرضــة للمخاطــر بســبب تركيــز الاعتمــاد عــى مــورد رئيــي واحــد. وتحــول هــذا الاعتمــاد مــع 
تصاعــد التوتــر الســياسي إلى مصــدر هشاشــة؛ إذ أصبحــت قــدرة الــدول الأوروبيــة عــى تأمــن الطاقــة مرتبطــة 
بعلاقاتهــا مــع روســيا وباســتمرار تدفــق الغــاز عــر مســارات محــددة؛ ومــن ثــم أظهــرت الأزمــة أن الكفــاءة 

الاقتصاديــة في الحصــول عــى الطاقــة لا تعنــي بالــرورة تحقيــق الأمــن عــى المــدى الطويــل.

ــات  ــت تدفق ــث تراجع ــر؛ حي ــراب كب ــة لاضط ــذه العلاق ــت ه ــر 2022، تعرض ــرب في فبراي ــدلاع الح ــع ان وم
إمــدادات الغــاز الــروسي إلى أوروبــا، بالتزامــن مــع فــرض العقوبــات المتبادلــة وتصاعــد حالــة عــدم اليقــن في 
أســواق الطاقــة. وأدى ذلــك إلى ارتفــاع أســعار الغــاز والكهربــاء بشــكل حــاد في مختلــف أنحــاء أوروبــا؛ الأمــر 
الــذي انعكــس في فــرض ضغــوط كبــرة عــى الأسر والــركات والحكومــات. إضافــة إلى ذلــك، واجهــت قطاعــات 
ــف  ــاً في تكالي ــمدة؛ ارتفاع ــادن والأس ــة والمع ــات الكيميائي ــل الصناع ــة، مث ــتهلاك للطاق ــة الاس ــة كثيف صناعي
التشــغيل؛ مــا أثــر في مســتويات الإنتــاج والقــدرة التنافســية؛ وهــو مــا أبــرز السرعــة التــي يمكــن أن تتحــول 

بهــا الأزمــات الجيوسياســية إلى أزمــات اقتصاديــة عــر أســواق الطاقــة. 



13 العدد 35 - سبتمبر 2026

كيف أعادت البيئة الدولية المتغيرة تشكيل مفهوم أمن الطاقة العالمي؟

ولــم تكــن الأزمــة ناتجــة عــن نقــص المــوارد العالميــة فقــط، بــل عــن صعوبــة تعويــض الإمــدادات الروســية 
ــرة  ــة كب ــة بدرج ــة مصمم ــة الأوروبي ــبكات الطاق ــت ش ــد كان ــها. فق ــف نفس ــات والتكالي ــة وبالكمي بسرع
ــى  ــة ع ــا في البداي ــن قدرته ــد م ــا ح ــو م ــرق؛ وه ــن ال ــة م ــب القادم ــوط الأنابي ــر خط ــاز ع ــتقبال الغ لاس
التحــول السريــع إلى بدائــل أخــرى. وتكشــف هــذه النقطــة أن أمــن الطاقــة لا يعتمــد فقــط عــى توافــر المــورد، 

ــة. ــة وقدرتهــا عــى اســتيعاب مصــادر ومســارات بديل ــة التحتي ــة البني بــل أيضــاً عــى مرون

واســتجابةً للأزمــة، اتجهــت الــدول الأوروبيــة لتعزيــز أمنهــا الطاقــي؛ مــن خــال تبنــي مجموعــة من الإجــراءات 
ــن  ــن موردي ــال م ــي المس ــاز الطبيع ــادة واردات الغ ــراءات زي ــذه الإج ــملت ه ــدى. وش ــطة الم ــة ومتوس العاجل
بديلــن كالولايــات المتحــدة وقطــر، وتوســيع قــدرات الاســتقبال والتخزيــن، ورفــع مســتويات الاحتياطيــات قبــل 
فصــل الشــتاء. كمــا كثفــت الــدول الأوروبيــة جهودهــا لخفــض الطلــب وترشــيد الاســتهلاك، إلى جانــب تسريــع 
الاســتثمارات في مصــادر الطاقــة المتجــددة، مثــل الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح. وأســهمت هــذه الخطــوات في 

تقليــل الاعتمــاد عــى الطاقــة الروســية وتعزيــز تنويــع مصــادر الإمــداد وتطويــر شــبكات الكهربــاء.

وأســهمت هــذه السياســات في تقليــل الاعتمــاد عــى الغــاز الــروسي؛ لكنهــا أدت في المقابــل إلى ارتفــاع المنافســة 
العالميــة عــى الغــاز الطبيعــي المســال، وزيــادة تعــرض أوروبــا لتقلبــات الأســواق الدوليــة. كمــا أصبحــت الدول 
الأوروبيــة أكثــر ارتباطــاً بأســواق النقــل البحــري ومرافــق اســتقبال الغــاز، بــدلاً مــن اعتمادهــا الســابق عــى 
خطــوط الأنابيــب. ويشــر ذلــك إلى أن تنويــع الإمــدادات لا يلغــي المخاطــر بالكامــل، بــل يوزعهــا ويحــد مــن 

تركزهــا لــدى مــورد واحــد.

وتســلط التجربــة الأوروبيــة الضــوء عــى عــدة دروس رئيســية؛ أولهــا أن تنويــع مصــادر الطاقــة يمثــل ركيــزة 
أساســية لأمــن الطاقــة؛ لأن الاعتمــاد المفــرط عــى مــورد واحــد قــد يتحــول إلى أداة ضغــط سياســية ويزيــد مــن 
مســتوى المخاطــر. وثانيهــا أن تنويــع المورديــن لا يكفــي مــن دون تطويــر بنيــة تحتيــة مرنــة تســمح بتغيــر 
مصــادر ومســارات الإمــداد. وثالثهــا أن الاحتياطيــات الاســراتيجية وإدارة الطلــب تؤديــان دوراً مهمــاً في احتــواء 

الصدمــات خــال الأزمــات.

ــا خفــض  ــن، هم ــة المتجــددة يمكــن أن يخــدم هدفــن متداخل ــا أظهــرت الحــرب أن التحــول نحــو الطاق كم
الانبعاثــات وتقليــل الاعتمــاد عــى الوقــود المســتورد. غــر أن نجــاح هــذا التحــول يتطلــب اســتثمارات موازيــة في 
شــبكات الكهربــاء والتخزيــن والتصنيــع، حتــى لا تنتقــل أشــكال الاعتمــاد مــن الوقــود الأحفــوري إلى التقنيــات 

والمعــدات المســتوردة.

ــط  ــاً فق ــد مرتبط ــم يع ــي ل ــة الأوروب ــن الطاق ــة أن أم ــية الأوكراني ــرب الروس ــح الح ــك، توض ــى ذل ــاءً ع وبن
بضمــان وصــول الغــاز، بــل أصبــح يعتمــد عــى تنويــع المصــادر، ومرونــة البنيــة التحتيــة، والقــدرة عــى إدارة 
ــب، والاســتعداد المســبق للصدمــات. كمــا تؤكــد التجربــة أن القــرارات التــي تحقــق كفــاءة اقتصاديــة في  الطل

الظــروف الطبيعيــة قــد تخلــق مواطــن ضعــف اســراتيجية عنــد تغــر البيئــة الجيوسياســية.

وتقــدم الحــرب الأمريكيــة - الإيرانيــة عــام 2026 نموذجــاً آخــر عــى الترابــط بــن الصراعــات الجيوسياســية 
وأمــن الطاقــة؛ إذ امتــدت تداعياتهــا إلى حركــة الإمــدادات عــر مضيــق هرمــز وســامة البنيــة التحتيــة للطاقــة 
ــرز  ــد أب ــراع. وق ــاشرة في ال ــاركة مب ــدول المش ــاق ال ــاوزاً نط ــة متج ــواق العالمي ــر في الأس ــا أث ــة، بم في المنطق
اضطــراب تدفقــات النفــط والغــاز الطبيعــي المســال أن توافــر المــوارد وتعــدد المورديــن لا يكفيــان لضمــان أمــن 
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أبعاد جديدة

الإمــدادات. حيــث يعُــد مضيــق هرمــز -الــذي عُــر مــن خلالــه مــا متوســطه 20 مليــون برميــل يوميــاً مــن 
النفــط الخــام والمنتجــات النفطيــة في عــام 2025- أحــد أهــم الممــرات البحريــة الحيويــة لنقــل النفــط في العالــم. 
ــة  ــع محدودي ــراً، وم ــة بح ــة المنقول ــط العالمي ــارة النف ــن تج ــو %25 م ــور نح ــهد عب ــق يش ــراً لأن المضي ونظ
الخيــارات المتاحــة لتجــاوزه، فــإن أي اضطــراب في تدفقــات الطاقــة عــره يخلــف تداعيــات هائلــة عــى أســواق 
النفــط العالميــة. وتكتســب هــذه المخاطــر أهميــة خاصــة في ســوق الغــاز الطبيعــي المســال؛ إذ مــر عــر المضيــق 
ــاً  ــب تنويع ــة يتطل ــن الطاق ــة أن أم ــذه التجرب ــد ه ــام 2025. وتؤك ــة في ع ــه العالمي ــن إمدادات ــو %20 م نح
ــان  ــدولي لضم ــاون ال ــراتيجية والتع ــات الاس ــر الاحتياطي ــآت وتطوي ــة المنش ــب حماي ــل، إلى جان ــارات النق لمس

اســتمرارية الإمــدادات.

السيناريوهات المستقبلية لأمن الطاقة 

يتوقــف مســتقبل أمــن الطاقــة عــى مســار التحــولات التكنولوجيــة، والسياســات المناخيــة، وطبيعــة المنافســة 
الجيوسياســية بــن الــدول. وفي ظــل حالــة عــدم اليقــن التــي يشــهدها النظــام الــدولي، يمكــن تصــور ثلاثــة 
ــدول عــى  ــدولي، وسرعــة التحــول الطاقــي، وقــدرة ال ــف في مســتوى التعــاون ال ســيناريوهات رئيســية، تختل

إدارة المخاطــر الجديــدة وهــذه الســيناريوهات هــي:

الســيناريو الأول: تســارع التحــول نحــو الطاقــة النظيفــة: يعتمــد مســتقبل أمــن الطاقــة إلى حــد كبــر • 
ــة اســتجابة الــدول لاحتياجــات الطاقــة المتغــرة. ويفــرض هــذا الســيناريو اســتمرار التوســع  عــى كيفي
ــل  ــات النق ــاء في قطاع ــى الكهرب ــاد ع ــادة الاعتم ــددة، وزي ــة المتج ــادر الطاق ــتخدام مص ــع في اس السري
والصناعــة، إلى جانــب تســارع الاســتثمار في تقنيــات التخزيــن والشــبكات الذكيــة والهيدروجــن منخفــض 
الانبعاثــات. ويســهم هــذا المســار في تحقيــق الاســتدامة وتقليــل الاعتمــاد عــى الوقــود الأحفــوري المســتورد، 

وتنويــع مصــادر الطاقــة، وتعزيــز قــدرة الــدول عــى مواجهــة تقلبــات الأســواق التقليديــة. 

وتشــر وكالــة الطاقــة الدوليــة إلى أن أمــن الكهربــاء يكتســب أهميــة متزايــدة لأمــن الطاقــة مــع توســع 
عمليــات التحــول نحــو الكهربــة؛ ومــع ذلــك، فــإن نجــاح هــذا الســيناريو ســيظل مرهونــاً بقــدرة الــدول 
عــى تطويــر شــبكات الكهربــاء، وتأمــن المعــادن الحرجــة، وتعزيــز سلاســل التوريــد المرتبطــة بالتقنيــات 

النظيفــة، بمــا يضمــن عــدم انتقــال مصــادر الهشاشــة مــن الوقــود الأحفــوري إلى التكنولوجيــا.

ــة •  ــد المنافس ــتمرار تصاع ــيناريو اس ــذا الس ــرض ه ــزأ: يف ــة مج ــام طاق ــي: نظ ــيناريو الثان الس
ــام  ــؤدي إلى انقس ــا ي ــة، بم ــود التجاري ــاع القي ــدولي واتس ــاون ال ــتويات التع ــع مس ــية وتراج الجيوسياس
أســواق الطاقــة وسلاســل التوريــد إلى تكتــات متنافســة. وفي هــذه الحالــة، تتزايــد المنافســة عــى الوقــود، 
والمعــادن الحرجــة، والتقنيــات المتقدمــة، مــع ارتفــاع مخاطــر تعطــل الإمــدادات وازديــاد تكاليــف إنتــاج 

ــة. الطاق

وتشــر وكالــة الطاقــة الدوليــة إلى أن أمــن الطاقــة أصبــح يرتبــط بصــورة متزايــدة بتأمــن سلاســل التوريــد 
والتقنيــات الاســراتيجية، إلى جانــب مصــادر الوقــود التقليديــة؛ ممــا يزيــد مــن تعقيــد إدارة أمــن الطاقــة عالمياً. 
ــاً  ــر ارتباط ــة أكث ــن الطاق ــل أم ــن، ويجع ــدم اليق ــة ع ــن حال ــد م ــأنه أن يزي ــن ش ــار م ــذا المس ــتمرار ه واس

ــة. ــات السياســية والتحالفــات الدولي بالتوازن
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ــتخدام •  ــتمرار اس ــن اس ــع ب ــى الجم ــيناريو ع ــذا الس ــوم ه ــوازن: يق ــول المت ــث: التح ــيناريو الثال الس
مصــادر الطاقــة التقليديــة؛ النفــط والغــاز، بالتــوازي مــع التوســع التدريجــي في مصــادر الطاقــة المتجــددة. 
ــر  ــدة وتطوي ــات الجدي ــف مــع التقني ــاً للتكي ــاً كافي ــح هــذا النهــج الحكومــات وقطــاع الأعمــال وقت ويمن
البنيــة التحتيــة اللازمــة وتحديــث أســواق الطاقــة، دون التعــرض لاضطرابــات حــادة في الإمــدادات. ويســتند 
هــذا المســار إلى مبــدأ تحقيــق التــوازن بــن أمــن الطاقــة، والنمــو الاقتصــادي، وأهــداف خفــض الانبعاثــات.

ــز  ــة وتعزي ــة التحتي ــط المســبق والاســتثمار في البني ــة أن التخطي ــة الدولي ــة الطاق وفي هــذا الإطــار، تؤكــد وكال
مرونــة أنظمــة الطاقــة؛ تمثــل عنــاصر أساســية للحــد مــن المخاطــر المســتقبلية وتقليــل مواطــن الهشاشــة عــى 
المــدى الطويــل. ويعُــد هــذا الســيناريو الأكثــر واقعيــة بالنســبة للعديــد مــن الــدول؛ لكونــه مســاراً عمليــاً نحــو 
التحــول المتــوازن؛ نظــراً لاختــاف قدراتهــا الاقتصاديــة، وتبايــن مواردهــا الطبيعيــة، وتفــاوت جاهزيــة أنظمــة 

الطاقــة لديهــا للتحــول الكامــل نحــو الطاقــة النظيفــة وأنظمــة طاقــة أكثــر اســتدامة.

وتشــر هــذه الســيناريوهات إلى أن مســتقبل أمــن الطاقــة لــن تحــدده طبيعــة مصــادر الطاقــة وحدهــا، وإنمــا 
ســيعتمد أيضــاً عــى قــدرة الــدول عــى تحقيــق التــوازن بــن متطلبــات الأمــن الاقتصــادي، والتحــول المناخــي، 
ــز  ــداد، وتعزي ــادر الإم ــع مص ــة، وتنوي ــة الطاق ــة أنظم ــتظل مرون ــك، س ــياسي؛ ولذل ــس الجيوس وإدارة التناف
التعــاون الــدولي، مــن أهــم العوامــل التــي ســتحدد قــدرة الــدول عــى مواجهــة تحديــات أمــن الطاقــة خــال 

العقــود المقبلــة.

خاتمة

ــح  ــل أصب ــة، ب ــن الطاق ــتقرة م ــدادات مس ــر إم ــان تواف ــى ضم ــر ع ــد يقت ــم يع ــة ل ــن الطاق ــح أن أم يتض
عنــراً أساســياً يرتبــط بالنمــو الاقتصــادي، والأمــن القومــي، والاســتقرار الاجتماعــي. وقــد أظهــرت التحديــات 
العالميــة، مثــل تغــر المنــاخ، والجوائــح، والأزمــات الجيوسياســية؛ مــدى هشاشــة أنظمــة الطاقــة عنــد تعرضهــا 
ــة مخاطــر الاعتمــاد المفــرط عــى مــورد واحــد، وأكــدت  للصدمــات، فيمــا كشــفت الحــرب الروســية الأوكراني

أهميــة تنويــع مصــادر الطاقــة.

ــادر  ــع مص ــاج أو تنوي ــادة الإنت ــى زي ــر ع ــد يقت ــم يع ــة ل ــن الطاق ــز أم ــول أن تعزي ــذا التح ــد ه ــا يؤك كم
الوقــود، بــل يعتمــد عــى بنــاء منظومــات طاقــة مرنة قــادرة عــى التكيــف مــع الأزمــات، وتأمــن البنيــة التحتية 
وسلاســل التوريــد والتقنيــات الاســراتيجية. وفي هــذا الســياق، تمثــل الطاقــة المتجــددة والتطــورات التكنولوجيــة 
ــات  ــة، وتقني ــبكات الكهربائي ــة في الش ــتثمارات كافي ــا باس ــرط دعمه ــة؛ ب ــن الطاق ــز أم ــة لتعزي أدوات مهم

التخزيــن، وتعزيــز التعــاون الــدولي. 

وفي ظــل مــا تصفــه وكالــة الطاقــة الدوليــة »بالتنــوع الكبــر في التهديــدات ونقــاط الضعــف والاعتمــاد المتبــادل 
ــن  ــوع م ــج متن ــي مزي ــب تبن ــل يتطل ــدى الطوي ــى الم ــة ع ــن الطاق ــق أم ــإن تحقي ــن«؛ ف ــدم اليق ــالات ع وح
مصــادر الطاقــة، والاســتمرار في الابتــكار التكنولوجــي، وتعزيــز التعــاون الــدولي، بمــا يعــزز قــدرة الــدول عــى 
ــات  ــو منظوم ــول نح ــتدامة التح ــن اس ــا، ويضم ــتقرار اقتصاداته ــى اس ــظ ع ــات، ويحاف ــام الأزم ــود أم الصم

طاقــة أكثــر أمنــاً ومرونــة.
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